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والتمســك  بحبــل الله،  الاعتصــام  هــو  اة  النج وطريــق  السلامــة  طريــق 
الكــريم  القــرآن  دينــه، والإقبــال علــى  بديــن الله، والإقبــال علــى الله وعلــى 

هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  �:ّٰٱ  الله  قــال  ولهــذا  المطهــرة،  والســنة 
وقــــــــــــــال  ]النســاء:59[،  ئهبمبهِّ   ئم  يه  يخيم  يح  يج  هٰ  هم  

�: ّٰٱفجفح فخ فم قح قم  كج كح ِّ ]الشورى:10[، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب 
النــاس في حجــة الــوداع خطبــة طويلــة في آخــر حياتــه عليــه الــصلاة والــسلام في 
مجمــع عظيــم يــوم عرفــة، وقــال لهــم: »إني تارك فيكــم مــا لم تضلــوا إن اعتصمتــم 

بــه كتــاب الله وسُُــنََّةََ نبيِّ�ـِـهِِ صلى الله عليه وسلم«.)))

فطريــق النجــاة هــو الاعتصــام بالله، والاعتصــام بحبــل الله كتــاب الله وســنة 
مــن  الكــريم، وتدبــره، والإكثــار  القــرآن  رســوله صلى الله عليه وسلم، وذلــك بالإقبــال علــى 
تلاوتــه، والعمــل بمــا فيــه مــن الأوامــر، والحــذر مــن النواهــي، فالناجــون هــم 
الذيــن أطاعــوا الله ورســوله، هــم الذيــن تمســكوا بديــن الله، هــم الذيــن تابعــوا 
الرســل وعظمــوا مــا جــاءت بــه الرســل، وصبروا علــى ذلــك؛ هــؤلاء هــم الناجــون 

هــم الســعداء.

الاعتصــام بالكتــاب والســنة مــن أعظــم وســائل التحصــن مــن الشــيطان- 
قـع الإـمـام ـبـن باز في ـشـرحه ـعـن الاعتـصـام بالله. ـمـن موـ

1  الراوي: مالك بن أنس | المحدث: ابن عبدالبر | المصدر: التمهيد | الصفحة أو الرقم: 331/24.
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أهمية الاعتصام بالله تعالى 

، وبه اعتصامًًا،  ، وعليه توكالًا إن المؤمن كلما ازداد إيمانًاا زاد من الله قرابًا
روب، وأظلمــت الــدروب، بــرق نــور اليــقين، وأنار وميــض  فــإذا تكالبــت الك

الإيمــان؛ وصــدق الكــريم المنــان: ّٰٱ مى مي نج نح نخ ِّ ]الشــرح:5[.

إذا اضطــرب البحــر وهــاج، وتلاطــم المــوج ومــاج، وهبــت الريــح العاصف 
في الليل المظلم الداج، نادى أهل الســفينة: يا ألله!.

إذا أغلقت الأبواب في وجوه الطالبين، وأُُسدلت الستور أمام السائلين، 
صاحوا قائلين: يا ألله!.

إذا بارت الحيــل، وضاقــت الســبل، وانتهــت الآمــال، وانقطعــت الحبــال، 
رفــع المحتاجــون أيديهــم ورؤوســهم وقلوبهــم وأصواتهــم: يا ألله!.
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إليــه ســبحانه يصعــد الكلــم الطيــب، والدعــاء الخالــص، والنداء الصادق. 
ــه تمــد الأكــف في الأســحار، والأيــدي في الحاجــات، والأعين في الملمــات،  إلي

والأســئلة في الحادثات.

فـــإن مـــن أجل الأمور وأعظمها خاصـــة في زمن الملمات والمحن أن يكون 
العبد قريبًًا من الله � مكثرًًا من التعلق به، كثير الذكر له منتظرًًا للأمل منه.

لأنــه يعلــم أن لــه رابًّا عظيمًًــا كريمــا بــرًًّا رحيمًًــا، لا تخفــى عليــه خافيــة، ولا 
يظلم عنده أحد، ولا يغيب عن نظره وسمعه شيء، وهو على كل شيء قدير.

ــه، ويستمســك بحبلــه، وينظــر  ــد أن يلــوذ بمــولاه، ويعتصــم ب ــد بالعب فلاب
إليــه وحــده، ولا يلتفــت أبــدًًا إلى غيره، وينســب كل النعــم والفضائــل إليــه 

يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  ّٰٱ  وعــز كمالــه   �
.]46 ]الأنعــام:   ِّ ئر   ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  ذٰرٰ  يي  يى 

 إن هــذه العقيــدة عقيــدة تعظيــم الله والتعلــق بــه والتــوكل عليــه، هــي 
العقيــدة الســليمة الصحيحــة التي يجــب أن نغرســها في قلوبنــا ونــربّيي عليهــا 

وفتياتنــا. أولادنا 

ونوقــن كل اليــقين بهــا حتى نلقــى الله � ونحــن مؤمنــون بــه موحــدون لــه 
راضــون عنــه، وهــو راض عنــا ّٰٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج 

بز  بر  ئىئي  ئن  ئم   ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ 

ِّ ]البينــة: 7- 8[. بم بن بىبي تر تز تم تن تى  
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 لقــد خلــق المــولى � الخلــق في هــذه الدنيــا لعبادتــه وطاعتــه بمــا شــرع، 
وجعلهــا دار ابــتلاء وتمحيــص، وبنيّن فيهــا طريــق الخير مــن الشــر والحــق مــن 
الباطل، وأمر عباده بالاستقامة والصبر، والثبات على الحق؛ لأنهم سيواجهون 
فتن�ًـا ومصائــب وشــهوات؛ فقــد جبلــت هــذه الحيــاة علــى ذلــك ليكــون التمايــز 
بين النــاس عنــد الله، ويكــون الأجــر والثــواب والحســاب والعقــاب علــى قــدر 
قــوة الإيمــان بــه � والعمــل الصــالح الــذي يبتغــي بــه العبــد رضــا الله، ويرجــو 
بــه رحمتــه في كل الأحــوال والظــروف، في الســراء والضــراء وفي الشــدة والرخــاء 

وفي العســر واليســر..
 

ولم يترك المــولى � عبــاده يواجهــون الــفتن والمصائــب والمحــن دون قــوة 
يســتندون إليهــا أو يأوون إليهــا، بــل عّرّفهــم بنفســه وبقدرتــه وقوتــه وحكمتــه 
وعدلــه، وأثبــت ذلــك بإنــزال الكتــب، وإرســال الرســل وبالمعجــزات، وبمــا جعلــه 

في ـهـذا الـكـون الفـسـيح ـمـن آثار مخلوقاـتـه وبدـيـع صنـعـه.
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الاعتصام بالله دأََب الأنبياء 

مََــن الــذي يفــزع إليــه المكــروب، ويســتغيث بــه المنكــوب، وتصمــد إليــه 
أنبيائــه وأصفيائــه وأوليائــه:  يقــول الله عــن  الكائنــات، وتســأله المخلوقــات؟ 

فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ّٰٱ 

]الأنبيــاء:90[.  ِّ فم   فخ 

اعتصــام إبراهيــم  ألقــي في النــار فقــال: حــسبي الله ونعــم الوكيــل. 
]الأنبيــاء:69[.  ِّ سج   خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ّٰٱ  تعــالى:  الله  فقــال 

ـكوه، يدرـ أن  حتى كادوا  ـمه  وقوـ ـعون  فرـ لحــقه    موســى   اعتصــام 
 ِّ هج  ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ 

]الشعراء:61- 62[؛ فأوحى إليه ربه أن يضرب بعصاه الصغيرة ذلك البحر الخضم 
العظيم، فضربه ضربة مؤمن عزيز بالله، فانفلق البحر فكان فرقين، ّٰٱ هم 
]الشــعراء:63[.  ِّ   َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يميى  يخ  يح   يج  هي  هى 
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اعتصام عيسى  طلبه الأشقياء ليقتلوه فرفعه الله إليه.

اعتصام يونس  لبث في بطن الحوت في عمق البحر، في ظلمات فوقها 
ظلمات، ّٰٱ قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي  ما مم نر نز 
 : الأنبيــاء:87[، قــال[ ِّ نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين يى 

]الأنبيــاء:88[.  ِّ بم  بخ  بح  بج  ئمئه  ئخ  ئح   ئج  يي  ّٰٱ 

اعتصــام زكــريا  بلــغ مــن الــكبر عتيًـًـا، فســأل الله أن يرزقــه ولــدًًا 
صــالحًاً، وكــــــــانت امــــــــرأته عاقــرًًا، فبشــــــره الله فقــــال: ّٰٱ  ثر  ثز ثم 

]مــريم:7[.   ِّ كم  كل   كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن 

ومــن قبلهــم كان اعتصــامُُ يوســف  ســجيُنُ جُُــبٍٍ، ثم رهيُنُ خدمــةٍٍ، ثم 
أيُرُس زنزانــة، فلمــا صبر إذا بوالــده الــنبي الكــريم وأمــه وإخوتــه الذيــن رمــوه في 

الجــب يخــرون لــه ســجدًًا، وإذا بــه يدعــو ربــه ويناجيــه فيقــول: ّٰٱ سج سح  سخ سم 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح 

]يوســف:101[.  ِّ كح  كج  قم  قح  فم   فحفخ 

ومــن قبلــه اعتصــام أبيــه يعقــوب  يفقــد يوســف عشــرات الســنين، 
ثم يفقــد مــن بعــده أخــاه، ولكــن الأمــل في رحمــة الله ورََوْْحــه مــا يــزال ينعــش 

قلبــه، ويصلــه بربــه، فيقــول: ّٰٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم  
]يوســف:87[.  ِّ يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى 

أمــا اعتصــام أكــرم الخلــق ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم ففيــه أعظــم الأســوة، وبــه 
أحســن القــدوة، فهــا هــو صلى الله عليه وسلم قــد وُُضــع الســلى علــى رأســه، وأدميــت قدمــاه، 
وشُُــج جبينــه، وكُُســرت ثنيتــه، وُُرميــت البريئــة الكريمــة زوجتــه، وقُتُــل في يــوم 
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واحــد ســبعون مــن علمــاء صحابتــه، ومــات كل أبنائــه، ثم تتابعــت جُُــل بناتــه 
في حياتــه، ولكــن الله أورثــه الدرجــة العاليــة الرفيعــة التي لا ينــالها إلا عبــد واحــد 
مــن بين كل العبــاد، وإذا باسمــه يُــُـرََدََّد بعــد ذكــر الله خمــس مــرات كل يــوم علــى 

رؤوس الخلائــق، في كل أقطــار الدنيــا.

قلــوب  في  يغــرس  وهــو  صلى الله عليه وسلم  الــنبي  يقــول  أصحابــه،  مــع  هــو  هــا 
لابــن  فيقــول  والتوحيــد،  الإيمــان  عقيــدة  وأهلــه  وأحبابــه  أصحابــه 
رََسـُـُولُُ هَُُ  ــلَ �فَـقَـَالََ  �يَوَْْـمًـًا،  صلى الله عليه وسلم  اِللهِ  رََسُُــولِِ  خََلْْــفََ  رَكَِِــبََ  عندمــا   عبــاس 

دْْهُُ  اِللهِ صلى الله عليه وسلم: »ايَا غُُلامُُ! إِِنِّي�ي مُُعََلِِّ�مُُكََ كََلِِمََاتٍٍ: احْْفََظِِ اللَّهَ�َ يَحْ�ْفََظْْكََ، احْْفََظِِ اللَّهَ�َ تَجِِ�
، وََاعْْلََمْْ أََنََّ الأُمََُّةََ  �ِللَّهِابِا اَهََكََ، وََإِِذََا سََــأَلَْْتََ فاََسْْــأََلِِ اللَّهَ�َ، وََإِِذََا اسْْــتَـعَََنْْتََ فَاَسْْــتََعِِنْْ  �تُجَ
ــوِِ  ــكََ، وََلََ ُ لََ ــهُُ ا�للَّهُ ــدْْ كََتَـبَََ ْ يَـنْـفََْعُُــوكََ إِِلاََّ بِِشََــيْْءٍٍ قََ ــوِِ اجْْتََمََعُُــوا عََلََــى أََنْْ يَـنْـفََْعُُــوكََ، �لَمْ لََ
ُ عََلََي�كََْ، رُفُِِعََــتِِ  ْ يََضُُــرُُّوكََ إِِلاََّ بِِشََــيْْءٍٍ قَــَدْْ كََتَـب�هَُُ ا�للَّهُ اجْْتََمََعُُــوا عََلََــى أََنْْ يََضُُــرُُّوكََ، �لَمْ

الَأَقْْلامُُ، وََجََفََّــتِِ الصُُّحُُــفُُ«.)))

كأنــه يقــول لــه: فــإذا تكالبَـَـتْْ عليــك الحــوادث، وأُُغْْلِِقََــتْْ في وجهــك 
الأبــواب، فلا تــرجُُ إلا الله في إزالــة مُُصيبتــك، ودفــع ضُُــّرّك، ورفــع بليََّتــك.

 
فهــل حفظنــا الله حــدود الله وأوامــره حتى يحفظنــا الله وينجينــا ويعصمنــا 
مــن مــضلات الــفتن والأهــواء؟ أم ضيعنــا حــدوده وخالفنــا أوامــره وارتكبنــا 
منهياتــه، وبارزناه بالمعاصــي لــيالًا ونهــارًاً وســرًًا وجهــارًاً؟ كيــف ننتظــر مــن الله 
وغير  بــه  متعلــقين  وغير  عنــه  بعيــدون  ونحــن  لمشــاكلنا  وحالًا  ومخرجًًــا  فرجًًــا 
مؤمــلين فيــه؟! كيــف نريــد الخير لأنفســنا ومجتمعنــا وبلــدنا ونحــن نعــرض عــن 
ذكــر الله وشــكره وعبادتــه؟! كيــف نرجــو مــن الله أن يتجــه إلينــا ونحــن لم نتجــه 

1  الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم: 2516 | 
خلاصة حكم المحدث: صحيح| التخريج: أخرجه الترمذي )2516( واللفظ له، وأحمد )2669(.
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إليــه، ولم نهتــدِِ بهديــه، ولم نتمســك بســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ألم يقــل الله: ّٰٱ عج عم 
لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج 

لي  لى  لم  لخ  هج   نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم   لخ 

يج هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ   مجمح 

 يح  يخ يم ِّ  ]طه: 123- 127[.

ــا  هــل اســتعنا بالله وحــده؟ وســألناه وحــده؟ والتجــأنا إليــه وحــده؟ ورفعن
شــكوانا ومشــاكلنا وضــراءنا إليــه وحــده؟ فإننــا نقــول في كل ركعــة مــن ركعــات 
 ،]5 ]الفاتحــة:   ِّ يح  يج  هي  هى  هم  ّٰٱ  والمســنونة:  المفروضــة  صلاتنــا 
.» �ِللَّهِابِا ـتََْعِِنْْ  ـ�تَْعَََنْْتََ فَاَـسْ ـأََْلِِ اللَّهَ�َ، وََإِِذََا اـسْ ـأََلَْْتََ فاََـسْ والــنبي صلى الله عليه وسلم ــقال: »وََإِِذََا ـسَ

ناريَّر  ــن أوضاعنــا إلا إذا غ يجــب أن نعلــم أن الله لــن يــغيِّر�ر أحوالنــا، ولــن سِّيحِ�
نحــن أحوالنــا مــع الله، وصدقنــا معــه، وعــدنا إليــه، وكنــا فــوق ذلــك صــادقين مــع 

أنفســنا ومــع خلقــه.

 فــإن لم يحــدث منــا التغــيير ولم نبــدأ نحــن مــن أنفســنا بإصلاح أنفســنا 
وحالنــا ومجتمعنــا؛ فــإن حالنــا لــن يتــغير فيــه شــيء، وســتتفاقم همومنــا ومشــاكلنا 

حج  جم  جح  تهثم   تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ّٰٱ  يــوم؛  بعــد  يومًًــا  وتــزداد 
.]11 ]الرعــد:   ِّ ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خج  حم 
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الاعتصام بالله ثمرةٌٌ للإيمان

ض الأمــر إلى الله، والتــوكل عليــه، والثقــة بوعــده، والاعتصــام بــه،  تفوي
ــه، أعظــم ثمــرات الإيمــان، وأجََــّلّ مراتــب  ــه، وانتظــار الفــرج من وحســن الظــن ب

كم   كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ   فح  فج  غم  غج  ّٰٱ  اليــقين، 
]المائــدة:23[.  ِّ نج   مم  مخ  مح  مج  له  لم  لحلخ  لج 

الاعتصام بالله و الافتقار إلى الله وإظهار الذلة والخشوع له، وتحقيق العبودية 
الخالصــة لوجهــه هــو مــن أعظــم العبــادات التي يحبهــا الله، ومــن أجــل الطاعــات 
غـب فيـهـا؛ ـفـإن الله يححـب العـبـد الـتـواب الأواه المنـيـب. التي دـعـا الله إليـهـا ورـ

مــعنى: ّٰ بيِّ أي: متضــرع إلى الله في جميــع الأوقــات، ّٰ  تر ِّ أي: 
رـجََّـاع إلى الله بمعرفـتـه ومحبـتـه، والإقـبـال علـيـه، والإـعـراض عـمـن ـسـواه.

الله � يحــب مــن عبــاده أن يتذللــوا لــه وينكســروا بين يديــه، ويُظُهــروا 
الخشــوع والســكينة والذلــة بين يديــه.
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والذلــة  الحاجــة  لــه  وأظهــرنا  الافتقــار؟،  حــق  الله  إلى  افتقــرنا  فهــل 
والانكســار؟، وتطهــرت قلوبنــا بالخير والصفــاء حتى نكــون مــن المتــقين الأبــرار 

تم  تخ  تح  تج  به  بم   بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ّٰٱ 

.]17  -15 ]فاطــر:   ِّ سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته 

هــو الــذي يملــك كل حاجاتــك وأمــورك المتعطلــة، يملــك رزقــك، ويملــك 
شــفاك. فــالله لا يعجــزه شــيء، ولا يــرده أحــد، ولا يــعترض قضــاءه مــعترض، 
وهــو علــى كل شــيء قديــر، ولكــن الله يريــد مــن عبــاده أن يحققــوا العبوديــة لــه، 
ويكــون عبيــدًًا أذلاء إليــه، فــإذا رأى منهــم ذلــك أعطاهــم مــن النعــم فــوق مــا 

يتمنــون، ومنحهــم مــن العطــايا والمــزايا أكثــر ممــا يتصــورون ّٰٱ لخ لم لى لي 
هج   ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج 

.]96 ]الأعــراف:   ِّ هى  هم 

وهــذه الحقيقــة التي نغفــل عنهــا أن هــذه الدنيــا دار ابــتلاء وامتحــان؛ 
ولذلــك تجــد أن الأنبيــاء  الذيــن هــم صفــوة الخلــق قــد ابتلــوا فيهــا والعاقــل 
لا يــغتر بنعيمهــا، ويفــوض أمــوره كلهــا إلي الله �، فــالله ســبحانه وتعــالى هــو 
الواحــد الأحــد الــذي بيــده مقاليــد الســماوات والأرض؛ فهــو وحــده ســبحانه 

قــادر علــي رفــع الــبلاء وقــادر علــي دفــع الضــر.))) 

لا مخــرج لنــا إلا بعــون الله، ولــن يســتطيع أحــد نفعنــا أو ضــرنا بشــيء مــن 
دون الله، وليــس لــكل مشــاكلنا مــن دون الله كاشــفة. مــا الســبيل الوحيــد لنجــاة 

الممـرء في الدنـيـا والآـخـرة؟

1  )مدارج السالكين لابن القيم 462(.
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أهميه الاعتصام بالله

إن الاعتصــام بالله هــو الســبيل الوحيــد لنجــاة المــرء في الدنيــا والآخــرة، 
وهــو مفتــاح الســعادة والنجــاة مــن الشــقاء والضنــك. الاعتصــام بالله هــو مــن 
أهــم الأمــور التي يجــب علــى المســلم أن يتحلــى بهــا، لأنــه يجعــل المســلم قــوايًا في 
مواجهــة الصعــوبات والمشــاكل التي تواجهــه. فهــذا هــو الاعتصــام الــذي نحــن 

بحاجــة ماســة إليــه فلا نجــاة لنــا إلا بالاعتصــام بالله وحــده �.

معنى الاعتصام لغة

الْْمََحْْــذُُورِِ  مِِــنْْ  نَـعَُُــكََ  وََ�يَمْ يَـعَْْصِِمُُــكََ،  ـَـا  �بِمَ التََّمََسُُّــكُُ  وََهُُــوََ  عْْالِاتِِصََــامُُ  وََا
عُُالَا:  حْْالِاتِِمََــاءُُ، وََمِِنْْــهُُ �سُمِِّ�ــيََتِِ ال�قِِْ عْْالِاتِِصََــامُُ: ا مْْيََــةُُ، وََا وََالْْمََخُُــوفِِ، فَاَلْْعِِصْْمََــةُُ: ا�ِلْحِ
عْْالِاتِِصََامِ  ُخْْرََوِِيَّةَِِ عََلََى ا اَيَتَِِهََا. وََمََدََارُُ السََّعََادََةِِ الدُُّنْـيََْوِِيَّةَِِ وََا�لْأُ الْْعََوََاصِِمََ، لِِمََنْْعِِهََا وََ�حِمَ

((( .ِ ـ�يْنِ ِ الْْعِِصْْمََتــ ـ�يْنِ اَتــ سََّــكََ �بِهَ ـَـاةََ إِِالَّا لِِمََــنْْ �َتَمَ َبْْلِِــهِِ، وََالَا �نَجَ عْْالِاتِِصََــامِ �بِحَ ، وََا �ِللَّهِابِا

1  مدارج السالكين: 1/ 457-460	
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)الاعتصــام بالله هــو التمســك بالله، والاعتصــام بحبــل الله، والحبــل هــو 
الســبب )القــرآن( الــذي يتوصــل بــه إلى المطلــوب.(

ومــا علــى العبــد إلا أن يعبــده ســبحانه حــق العبــادة، وأن يعتصــم بــه 
وحــده في ســائر أحوالــه في الســراء والضــراء، فهــو ســبحانه ناصــر الضعيــف 
ومفــزع كل ملهــوف، مــن تكلــم سمــع نطقــه، ومــن ســكت علــم ســره، ومــن عــاش 

فعليــه رزقــه، ومــن مــات فإليــه منقلبه،ســبحانهّٰٱ ظم عج عم غج غم فج فح فخ 
ِّ ]يــس: 82[. فم قح قم  

ُ اللهُُ مِِنْْ حََالٍٍ إِِيلَي حََالِِ ٍ وانْتِِْبََاهََتِِهََا ؞  يُـغََُيِّرُ�� َ طََرْْفََةِِ عََ�يْنٍ مََا بَـ�يْنَ

ومــن تأمــل كتــاب الله � يــرى آيات عديــدة كلهــا فيهــا الأمــر للعبــد 
تي   تى  تن  ّٰٱ  تعــالى:  قــال  حســبه؛   � فــالله  إليــه،  أمــره  يفــوض  أن 
ضج   صم  ّٰٱ  تعــالى:  وقــال  ]الزمــر:36[،   ِّ ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثرثز 

ئن  ئم  ّٰٱ  تعــالى:  وقــال  ]الزمــر:38[،   ِّ عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ 

كخ  كح  ّٰٱ  تعــالى:  وقــال  ]الأنفــال:63[   ِّ بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  

نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل 

خج  حم  حج  جم  جح  ّٰٱ  تعــالى:  وقــال   ،]173 عمــران:  ]آل    ِّ نه    نم 

خم سج ِّ ]النمل: 62[. 

فهذه آيات فيها بيان من الله جل وعلا أن العبد لا منجاة إلا بالاعتصام 
به وحده، وأن الاعتصام بالله هو سبيل نجاة العبد في دنياه وأخراه.



16

نوعا الاعتصام

الاعتصام بالله من صفات المؤمنين، وقال الإمام ابن القيم  في مدارك 
 (((. َب�لِِْ ا�ِللَّهِ ، وََاعْْتِِصََــامٌٌ �بِحَ �ِللَّهِابِا الســالكين: هنــاك نوعــان للاعتصــام بالله: اعْْتِِصََــامٌٌ 

)الاعتصام( المذكور في القرآن، على نوعين:

أ- اعتصام بالله. 
ب-اعتصام بحبل الله.

ِّ ]آل عمــران: 103[، وقــال:  قــال تعــالى: ّٰٱ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئمئن  
.]78 ]الحــج:   ِّ كج   قم  قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم   ّٰ

فهمــا نوعــان مــن الاعتصــام دعــا الله � إليهمــا في كتابــه، ورتــب علــى 
تحقيقهمــا ســعادة الدنيــا والآخــرة.)))

1  مدارج السالكين: 457-460/1.	
2  مدارج السالكين: 1/ 457-460. 
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مفهوم الاعتصام بالله

حْْالِاتِِمََــاءُُ بِـِـهِِ،  مْْالِاتِِنَـَـاعُُ بِـِـهِِ، وََا عْْالِاتِِصََــامُُ بِـِـهِِ فَـهَُُــوََ التــَـوَكَُُّلُُ عََلََيْْــهِِ، وََا ا ا وََأََمََّ
عْْالِاتِِصََــامِ  ـَـرََةََ ا نَـعَََــهُُ، وََيَـعَْْصِِمََــهُُ وََيََدْْفَـَـعََ عََنْْــهُُ، فَـَـإِنََّ �ثَمَ وََسُُــؤََالُهُُُ أََنْْ يَحْ�ْمِِــيََ الْْعََبْْــدََ وََ�يَمْ
ُ يُدََُافِِــعُُ عََــنِِ الََّذِِيــنََ آمََنُـُـوا، فَـيَََدْْفَـَـعُُ عََــنْْ عََبْْــدِِهِِ  بِـِـهِِ هُُــوََ الدََّفْـْـعُُ عََــنِِ الْْعََبْْــدِِ، وََا�للَّهُ
الْْمُُؤْْمِِــنِِ إذا اعْْتََصََــمََ ب�هِِِ كُُلََّ سََــبََبٍٍ يُـفُْْضِِــي ب�هِِِ إلى الْْعََطَــَبِِ، وََيَحْ�ْمِِيــهِِ مِِن�هُُْ، فَـيَََدْْفَــَعُُ 
هِِ الظَّاَهِِرََ وََالْْبََاطِِنََ، وََشََــرََّ نَـفَْْسِِــهِِ، وََيََدْْفََعُُ  عََنْْهُُ الشُُّــبُـهََُاتِِ وََالشََّــهََوََاتِِ، وَكَََيْْدََ عََدُُوِِّ�
كَُُّنِِهِِ.)))  عْْالِاتِِصََــامِ ب�هِِِ وََ�تَمَ َسََــبِِ قُــُـوََّةِِ ا عََن�هُُْ مُُوجِِــبََ أََسْْــبََابِِ الشََّــرِِّ� بَـعَْْــدََ انْْعِِقََادِِهََــا، �بِحَ

والاعتصــام بــه: بمــعنى يعصــم مــن الهلكــة، فــإن الســائر إلى الله، كالســائر 
علــى طريــق نحــو مقصــده، فهــو محتــاج إلى هدايــة الطريــق، والسلامــة فيهــا، فلا 
يصــل إلى مقصــده إلا بعــد الاعتصــام بالله � كفيــل بعصمتــه مــن الضلالــة، 
وأن يهديــه إلى الطريــق، والعــدة والقــوة والــسلاح التي بهــا تحصــل لــه السلامــة 
مــن قطــاع الطريــق وآفاتهــا. والاعتصــام بالله، والمادة التي يســتلئم بهــا ]يســتلئم 

بهــا، أي: يحتمــي بهــا[ في طريقــه.)))

1  مدارج السالكين لابن القيم، 462.	
2 مدارج السالكين: 1/ 457-460.
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حقيقة الاعتصام بالله تعالى 

إن هــذه الحقيقــة تتلخــص في أمــر واحــد ألا وهــو: أن يلجــأ العبــد الفــقير 
إلي الله وحــده، وأن يتــوكل عليــه وحــده، وأن يعتصــم بــه وحــده، وأن يفــوض 
الأمــر إليــه وحــده، وأن يحتمــي بــه وحــده، وأن يثــق فيــه وحــده، وأن يســتعين بــه 
وحــده، وأن يســتغيث بــه وحــده �، في كل أمــر مــن أمــوره وشــأن مــن شــؤونه.

من هو الله الذي يعتصم العبد به؟ 

لــه  وأقــرت  مخلوقاتــه،  جميــع  بالربوبيــة  لــه  شــهدت  الــذي  هــو  إن الله 
بالألوهيــة جميــع مصنوعاتــه، فهــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو، واحــد لا شــريك 
لــه، ولا شــيء مثلــه، ولا شــيء يعجــزه، ولا إلــه غيره، قــديم بلا ابتــداء، دائــم بلا 
انتهــاء، لا يــفنى ولا يبيــد، ولا يكــون إلا مــا يريــد، لا تبلغــه الأوهــام، ولا تدركــه 
الأفهــام، ولا يشــبه الأنام، حــي لا يمــوت، قيــوم لا ينــام، لــه الحمــد ولــه الثنــاء 
ولــه الــكبرياء، خالــق كل شــيء ومليكــه، فســبحانه وبحمــده، عــدد خلقــه، ورضــا 
 نفســه، وزنــة عرشــه، ومــداد كلماتــه، وســبحان مــن ســبحت لــه السـسماوات

وأفلاكهــا، والأرض وســكانها، والبحــار وحيتانهــا، والنجــوم والجبــال الشــجر 
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والــدواب والرمــال، وكل رطــب ويابــس وكل حــي وميــت، وهــو � أكبر مــن 
كل شــيء، وأعظــم مــن كل شــيء، وأعــز مــن كل شــيء، وأقــدر مــن كل شــيء، 
وأعلــم مــن كل شــيء، وأحكــم مــن كل شــيء، بــصير بــكل شــيء، سمــيع لــكل 
شــيء، رقيــب علــي ضمائــر خلقــه، يــرى أفعالهــم وحركاتهــم، ويشــاهد بواطنهــم 
مثقــال ذرة في  عليــه  شــيء، لا يخفــى  بــكل  عليــم  يشــاهد ظواهرهــم،  كمــا 
الســماوات ولا في الأرض، مــا شــاء كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، لا تتحــرك ذرة 
إلا بإذنــه، والخلــق مقهــورون تحــت قبضتــه، وهــو رب العــالمين، وأرحــم الــراحمين، 
وأكــرم الأكــرمين، وأقــدر القادريــن، وأحكــم الحاكــمين، الــذي لــه الخلــق والأمــر، 
فالأمــر أمــره، والكــون كونــه والخلــق خلقــه، ولا إلــه غيره، والــكل عبيــد لــه، 
يأمــر وينهــى، ويســمع ويبصــر، يجيــب دعــوة المضطريــن مــن عبــاده، ويغيــث 
ملهوفهــم، ويــعين محتاجهــم، ويجير كسيرهــم، ويــغني فقيرهــم، ويعــز ذليلهــم، 
مالــك الملــك يــؤتي الملــك مــن يشــاء، وينــزع الملــك ممــن يشــاء، ويعــز مــن يشــاء، 
ويــذل مــن يشــاء، بيــده الخير وهــو علــى كل شــيء قديــر، وكل شــيء إليــه فــقير، 
إنمــا أمــره إذا أراد شــيئًًا أن يقــول لــه كــن فيكــون؛ ولــه الجمــال والجلال والكمــال 
والعــزة والســلطان، يرحــم إذا استرحــم، ويغفــر إذا اســتغفر، ويعطــي إذا سُُــئل، 
ويجيــب إذا دُُعــي، ويغفــر إذا أخطــأ العبــد، ويقبــل التوبــة لمــن تاب، ويســقي 
العبــاد إذا استســقوا، ويــستر مــن اســتتر، يكــرم مــن يشــاء ويــهين مــن يشــاء، 
ويهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء، ويعفــو عمــن يشــاء، ويعــذب مــن يشــاء، 
، ويرفــع  ّٰٱ فى في قى قي كا كل ِّ ]الرحمــن: 29[؛ مــن شــأنه يغفــر ذنب�ًـا، ويكشــف كــرابًا
أقوامًًــا، ويضــع آخريــن؛ فــالله هــو الاســم الــذي مــا ذكــر في قليــل إلا كثــره، ومــا 
ذكــر في هــم إلا فّرّجــه، ومــا ذكــر في غــم إلا أزالــه، ومــا ذكــر في ضــر إلا كشــفه، 
ومــا ذكــر في فقــر إلا أغنــاه، ومــا ذكــر في شــدة إلا نَحَّاهــا، ومــا ذكــر في عســر 
إلا يســره، ومــا ذكــر في قحــط إلا أخصبــه، ومــا ذكــر في مــرض إلا شــفاه، ومــا 
دعــاه مظلــوم إلا نصــره، مــن تــوكل عليــه نجــاه، ومــن توثــق بــه وقــاه، ومــن دعــاه 
أجابــه، ومــن اســتنصر بــه نصــره، ومــن اســتغاث بــه أغاثــه، ومــن ألجأ إليــه أمــره 

كفــاه، لا نحصــي ثنــاء كمــا أثنى علــى نفســه �.
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علــي  يدلــك  حولــك  شــيء  بالله، كل  ينطــق  حولــك  شــيء  فــإن كل 
ــو كنــت صاحــب فطــرة ســوية، وكل الأحــداث التي تجــري حولــك تــرى  الله، ل
هــنا لــطف الله، ــترى هــنا جبر الله، ــترى هــنا رحمـمة الله، ــترى هــنا رزق الله.

اسم الله جل جلاله

معرفــة الله � مــن خلال معرفــه أسمــائه الحــسنى )اســم الله الأحــد واســم 
الله الصمــد(: مــن لم يعــرف الله تعــالى بهــذه الأسمــاء، والصفــات وغيرهــا، لا 
ينتظــر منــه أن يجعــل اعتمــاده عليــه، ولا ينتظــر منــه أن يعتصــم بــه.. وهــذه 
المعرفــة تحتــاج مــرآةًً صافيــةًً، والمــرآة الصافيــة هــي الفطــرة الســوية، فمــن سمــع 

ـته ــسوية ــسيصل إلى الله. الــقرآن وفطرـ

ذو  المعبــود  المألــوه  هــو  )الله:  الســعدي:  الرحمــن  عبــد  الشــيخ  وقــال 
الألوهيــة والعبوديــة علــى خلقــه أجمــعين لما اتصــف بــه مــن صفــات الألوهيــة التي 

هــي صفــات الكمــال.)))

1  )التفسير: 298/5(
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اسم الله الواحد الأحد

ورد هــذا الاســم الكــريم في ســوره الإخْْلاص؛ إن الله � واحــد أحــد، 
لــه صفــة الوحدانيــة: واحــد في ذاتــه لا شــبيه لــه، واحــد في صفاتــه لا مثيــل لــه، 
واحــد في أفعالــه لا شــريك ولا ظــهير لــه، �، هــو وحــده الــذي يســتحق منــا 

أن نحبــه ونعظمــه ونــذل بين يديــه، وننكســر لــه �.

يــعني عندمــا تقــول هــو الواحــد يــعني أن لــه صفــات الكمــال، فهــو واحــد 
في أفعالــه، ومــعني ذلــك أنــك ســتنفي عنــه أن يكــون معــه أحــد مــن صفــات 
ــه، والكــرم  كمــال البشــر، يــعني علمــت أن النــاس كرمــاء، الله واحــد في صفات
صفــه مــن صفــات الله، نقــول هــو واحــد في كمــال الكــرم الكمــال ليــس لــه إلا 
 هــو، إن كان البشــر عندهــم صفــة الكــرم، فهــم لا يكرمــون إلا مــن كرمــه �،
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لا يكرمــون إلا بمــا أكرمهــم الله بــه، لا يكرمــون إلا بأن شــرح الله صدورهــم بهــذا 
الكــرم، فكرمهــم مــن كــرم الله. ولا أحــد كــريم علــى وجهــه الحقيقــة إلا واحــد 

وهــو الله �.

إذا لما تســمع بصفــة مشتركــة ممكــن أن تــشترك بين المخلــوق وبين الخالــق، 
وهنــاك الكــثير مــن هــذه الصفــات، ســتعرف أن الله واحــد في كمالــه لا مثيــل لــه 

في ـهـذه الصـفـة. 

اسم الله الصمد 

عندمــا يظهــر لنــا اســم الصمــد يــزداد الأمــر وضوحًًــا، فقــد ورد هــذا 
ــيد العظيــم الــذي  الاســم أيضــا في ســوره الإخْْلاص. و«الصََّمــد« معنــاه: الّسّ
قــد كمــل في علمــه وحكمتــه وحلمــه وقدرتــه وعزتــه وعظمتــه وجميــع صفاتــه، 
المخلوقــات،  جميــع  إليــه  صمــدت  الــذي  عظيمُُهــا،  الصفــات  واســع  فهــو 
وقصدتــه كل الكائنــات بأســرها في جميــع شــؤونها، فليــس لها ربٌٌّ ســواه، ولا 
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الدينيــة، وفي إصلاح  إليــه في إصلاح أمورهــا  مقصــود غيره تقصــده وتلجــأ 
أمورهــا الدنيويــة، تقصــده عنــد النوائــب والمزعجــات، وتضــرَعَ إليــه إذا أصابتهــا 
ــتها المصاعــب والمشــّقّات، لأنهــا  الّشّــدائد والكُُــربات، وتســتغيث بــه إذا مّسّ
تعلــم أن عنــده حاجاتهــا، ولديــه تفريــج كرباتهــا، لكمــال علمــه، وســعة رحمتــه 

ورأفتــه وحنانــه، وعظيــم قدرتــه وعزتــه وســلطانه.)))
 

روى ابــن جريــر الــطبري في »تفــسيره عــن عبــد الله بــن عبــاس � قــال: 
ــريف الــذي قــد كََمُُــل في  »الصََّمََــد: الســيِِّ�د الــذي قــد كمُُــل في سُُــؤْْدده، والّشّ
شََــرفِِه، والعظيــم الــذي قــد كمُُــل في عظمتــه، والحليــم الــذي قــد كمُُــل في حلمــه، 
والغني الذي قد كمُُل في غناه، والجبار الذي قد كمُُل في جبروته، والعالم الذي 
قــد كمُُــل في علمــه، والحكيــم الــذي قــد كمُُــل في حكمتــه، وهــو الــذي قــد كمُُــل 
في أنــواع الّشّــرف والّسّــؤدد، وهــو الله ســبحانه، هــذه صفتــه لا تنبغــي إلا لــه«.

وهــو يفيــد أن هــذا الاســم العظيــم مــن جملــة أسمــاء الله الحــسنى الدالــة 
علــى عــدة صفــات، لا علــى مــعنى مفــرد، ففيــه الدلالــة علــى كثــرة صفــات الله 

وعظمتهــا وكمــالها.)))

ــة، وذلــك لكثــرة  ــة والرهب فــإن الّصّمــد مــن تصمــد نحــوه القلــوب بالرغب
ــلف،  خصــال الخير فيــه، وكثــر الأوصــاف الحميــدة لــه، ولهــذا قــال جمهــور الّسّ
منهــم عبــد الله بــن عبــاس �: الصمــد: الــذي قــد كمــل ســؤدده، فهــو العــالم 
الــذي كمــل علمــه، القــادر الــذي كملــت قدرتــه، الحكيــم الــذي كمــل حكمــه، 

الرحيــم الــذي كملــت رحمتــه، الجــواد الــذي كمــل جــوده«.)))

1  )رقم: ٤٧٢٧( تأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، فقه الأسماء الحسنى - المجلد 
1  الصفحة 111 - جامع الكتب الإسلامية. 

2  )٢٤/ ٧٣٦ - ط. التركي(. وعزاه السيوطي في »الدر المنثور« )١٥/ ٧٨٠( له ولابن المنذر، وابن أبي 
حاتم، وأبي الشيخ في »العظمة«، والبيهقي في »الأسماء والصفات«. 

3  »الصواعق المرسلة« )٣/ ١٠٢٥( 
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وإذا علــم العبــد اتصــاف ربــه بهــذا الكمــال والجلال، وأنــه � لا شــيء 
فوقــه، ولا شــيء يعجــزه، وأنــه � مََفْْــزَعَُُ الخلائــق ومََلْْجََؤُُهــا، فلا ملجــأ ولا 
، وهــو وحــده الــذي تصمــد إليــه الخلائــق  منجــا منــه إالَّا إليــه، وإليــه وحــده المفــّرّ
في حوائجهــا ومســائلها ورغباتهــا؛ وجــب عليــه أن لا يلجــأ إالَّا إليــه، ولا يطلــب 
حاجتــه إالَّا منــه، ولا يصــرف عبادتــه إالَّا لــه، ولا تكــون اســتعانته إالَّا بــه، ولا 

سح  سج  خم  خج   حم  حج  جم  جح  ّٰٱ  عليــه  إلا  توكلــه  يكــون 
]النمــل: 62[.)))  ِّ ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ   سمصح  سخ 

العرب قديما كانت تسمي أشرافها بالصمد: 
قــال ابــن القيــم : »الصََّمــد: الســيد الــذي قــد كمــل في ســؤدده، 
ولهــذا كانــت العــرب تســمي أشــرافها بهــذا الاســم، لكثــرة الصفــات المحمــودة في 

المســمى بــه.)))
 

وقــال الّشّــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي : »مــن المعــروف في كلام 
العــرب إطلاق الصمــد علــى الســيِِّ�د العظيــم، وعلــى الشــيء المصمــت الــذي 
لا جــوف لــه...، فــالله تعــالى هــو الســيد الــذي وحــده الملجــأ عنــد الشــدائد 
والحاجــات، وهــو الــذي تنــزََّه وتقــدس عــن صفــات المخلــوقين كأكل الطعــام 

ونحــوه � عــن ذلــك علــوًًّا كــبيرا«.)))

يــعني لما يكــون هنالــك شــيخ لقبيلــة أو جهــة مــن الجهــات، قــد كملــت 
بــه الصفــات البشــرية، العــرب تســمي هــذا الصمــد، لماذا؟ لأنــه وقــت مــا تحتــاج 
تذهــب إليــه مباشــرة؛ فــالله رحــم المؤمــنين وكان هــو صمدهــم �. لا يلجــؤون 

لــغيره، ولا ينكســرون بين يــدى غيره �.
1  تأليف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر - فقه الأسماء الحسنى- المجلد 1 - الصفحة 

114 - جامع الكتب الإسلامية.
2  الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، فقه الأسماء الحسنى - المجلد 1 - الصفحة 112 - جامع 

الكتب الإسلامية.
3  »أضواء البيان« )187/2(.	
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فضائل سورة الإخلاص 

1- ولها مــن الأفضــال مــا لها، وإذا قــالها أي وقــت عشــر مــرات بني لــه 
بـيـت في الجـنـة.

ورد عن الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــه »مــن قــرأ قُــُلْْ هُُــوََ اللهُُ أََحََــدٌٌ عشــرََ مــراتٍٍ بنى اللهُُ 
لــه بيتًًــا في الجنََّــةِِ«.)))

2-وأن هــذه الســورة العََظيمــة التي تعــدل ثلــث القــران أكيــد أنهــا مرتبطــة 
  بأصــل حياتنــا، فقــد ورد في صحيــح البخــاري عــن أبي ســعيد الخــدري
قــال: قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم  لأصحابــه: »أَيَـعَْْجِِــزُُ أحََدُكُُُــمْْ أنْْ يَـقَْْــرََأََ في لَيْـلَـَـةٍٍ ثُـلُـُـثََ 
ِّ  تَـعَْْــدِِلُُ  القُُــرْْآنِِ؟ قالــوا: وكيــفََ يَـقَْْــرََأْْ ثُـلُـُـثََ القُُــرْْآنِِ؟ قــالََ: ّٰٱ لخ لم لى لي 

ــرْْآنِِ«.))) ــثََ القُُ ثُـلُُُ

1  الراوي: معاذ بن أنس | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم: 6472 | 
خلاصة حكم المحدث: صحيح.

2  الراوي: أبو الدرداء | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 811 | خلاصة حكم 
المحدث: ]صحيح[.
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3- ويقولها عند النوم: كان النََّبَيَّ صلى الله عليه وسلم  إذا أوََى إلى فِِراشِِهِِ كُُلََّ لَيْـلََْةٍٍ �جَمََع 
َ نَـفَََــثََ فِِيهِِمــا، فَـقَََــرََأََ فِِيهِِمــا: ّٰٱ لخ لم لى لي ِّ ، وّٰٱ هي يج يح يخ  كََفََّي�هِِْ، �ثُمَّ
ــدََأُُ  َ �يَمْْسََــحُُ بِهِمــا مــا اسْْــتََطاعََ مِِــن جََسََــدِِهِِ، يَـبَْْ ِّ ، وّٰٱ تر تز تم تن ِّ ، �ثُمَّ

بِهِمــا علَــَى رَأَْْسِِــهِِ ووََجْْهِِــهِِ، ومــا أقْـب�لَََ مِِــن جََسََــدِِهِِ، يَـفَْْعََــلُُ ذلــكََ ثََلاثََ مََــرََّاتٍٍ.)))

وكأنــك تقــول لنفســك بعــد كل صلاة وأنــت تقــرأ ســورة الإخْْلاص: إن 
ــر نفســه مََــنْْ ملجــؤه ومعــاذُُه،  لنــا أحــدًًا، قــل هــو الله أحــد، كأن الإنســان يُذَكِِّ�
ــر نفســه حتى لا يتــوه، يقــولها في أذكار الصبــاح وأذكار المســاء. وذلــك كل  يُذَكِِّ�

هـا كل ـهـذه الممـرات؛ لما لها مقـصـود عظـيـم . ـيـوم وفي كل ليـلـة نكررـ

حمل أثقال الدنيا يتطلب الاعتصام بالله 

الــذي يحفــظ عبــاده، ويثبــت  هــو  الاعتمــاد علــى الله والتــوكل عليــه، 
قلوبهــم. بهــذا المــعنى نعيــد علــى نفســنا ونقــول لأنفســنا: نحــن لنــا واحــد أحــد، 

كاــمل الصــفات، وــهو اــلذي نصــمد إلــيه في كل الحاــجات.
1  الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 5017 | 

خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[.
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وممــا ذكــر عــن الصحابــة: »وكان بعــض الســلف يســأل الله في صلاتــه كل 
حوائجــه، حتى مِِلْْــح عجينــه، وعلــف شــاته«.)))

إنهم يدعون الله حتى للملح، إذا فقدوا الملح في بيوتهم دعوا الله، لماذا؟ 
صـغير الأـمـور قـبـل كبيرها. هـو ملجؤـهـم ومعاذـهـم في ـ لأن ـ

ــر أنفســنا باســم الأحــد، وباســم الله  إذًًا مــعني ذلــك أننــا لا بــد أن نُذَكِِّ�
الصمــد؛ اســم الله الأحــد: الله الأحــد في ذاتــه لا شــبيه لــه، الله الأحــد في صفاتــه 
لا مثيل له، الله الأحد في افعاله لا شــريك له ولا ظهير له. واســم الله الصمد: 
بمــعنى أن النفــوس لا تفــزع ولا تلجــأ ولا تنكســر ولا يكــون صمدهــا والســيد 

الــذي تلجــأ إليــه عنــد الحاجــات صــغيرةًً كانــت أو كــبيرةًً إلا لله وحــده.

ونحن نعيد ســوره الإخْْلاص ونكررها، ونُذَكِِّ�ر أنفســنا في هذا الأمر؛ حتى 
لا تتــوه أنفســنا، ولا تتعــب مــع كثــره المســؤوليات؛ فالحيــاة مليئــة بالأحــداث، 
مليئــة بالحاجــات، مليئــة بالمشــاكل، فمــاذا تفعــل حتى تعطــي مــا عليــك مــن 
واجبــات ومســتحقات لله ولخلقــه؟ دائمًًــا ذكــر نفســك، اطمئــن لترى هنــاك 
واحــدًًا لا شــبيه لــه ولا مثيــل لــه ولا شــريك ولا ظــهير، وهــذا الواحــد قــد كمــل 
في كل صفاتــه، ومفــزع الخلائــق كلهــا إليــه، فاجعلــه مفزعــك وملجــأك، واجعلــه 

قبـةََل قلـبـك، ليطمـئـن قلـبـك ويـسـتقر؛ وـهـذا ـمـن رحممـة الله.

ــر أنفســنا بهــذه الآيــة العظيمــة، فأنــت ليســت وحــدك، هنــاك  ودائمًًــا نُذَكِِّ�
واحــد ، فكــن عبــدًًا لواحــد، أنــت واحــد في الأرض لواحــد في الســماء، وهــذا 
الواحــد في الســماء إذا جعلتــه قبلــة قلبــك، كفــاك وآواك ونصــرك، وجبرك 
وسترك، وأعطــاك الكــثير قبــل القيــل، وأعــزك عــن الخلــق، وأنــت تنكســر بين 
يــده وهــو يجبرك، أنــت تنكســر بين يديــه وهــو يعــزك عــن الخلــق أجمــعين، فمــا 

1  يقول الإمام ابن رجب في ]جامع العلوم والحكم )1/ 225([: 
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أرحمــهُُ بنــا! ومــا أقربــه � للمعتصــمين بــهِِ! ومــا أكثــر تقــصيرنا في الفــزع إليــه 
�! ومــا أكثــر مــا تشــغلنا الحيــاة عنــه، ونلتفــت بعيــدًًا عنــه وهــو القريــب 

الواحــد الصمــد �!!

 إذا عرفت أن لك واحدًًا أحدََ، ليس أحد غيره فاعل علي الحقيقة، ولا 
جاـبـر عـلـى الحقيـقـة، ولا معـيََط عـلـى الحقيـقـة، ولا ماـنـع عـلـى الحقيـقـة إلا الله.

ــرْْ نفســك أن لــك  ــرْْ نفســك عشــيتها وضحاهــا وليلهــا ونهارهــا، ذَكِِّ� إذًًا ذَكِِّ�
واحــدًًا فقــط، قلبــك يفــزع إليــه في كل الأحــوال، في يــسير الأمــر وعــسيرة، إن 
كان في يــسيره تشــكره، وإن كان في عــسيره تســأله أن يفــرج. وعلــي ذلــك إذا 
أراد العبــد أن تطيــب دنيــاه، ويصبــح مــن الطيــبين فيهــا، والذيــن هــم بعيــدون 
عــن القلــق، فليكــن لواحــد دائــم الصمــود والفــزع والاعتصــام بــه، ونحــن جميعًًــا 
نتمتــع بآثار كمــال صفاتــه، وهــا هــم الخلــق- أايًّا كان حالهــم حتى مــع كفرهــم في 

عـون إلـيـه. قـات الضـيـق- لـيـس لههـم إلا الله يلـجـؤون ويفزـ أوـ

فجميــع الخلــق عاجــزون، والله وحــده هــو القــادر: قــال تعــالى: ّٰٱ ضح ضخ 
قم  فمقح  فخ  فح   فج  غم  غج  عم  عج  ظم   طح  ضم 

]الزمــر:67[.  ِّ كل   كخ  كح  كج 

وجميــع الخلــق فقــراء إلى الله محتاجــون إليــه، وهــو غني عنهــم، قــال تعــالى: 
ّٰٱ يى يي ئج ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ بم  به تج ِّ ]فاطر:15[.

إذا عرفنــا حالنــا وضعفنــا  قــوي،  إلى  الخلــق ضعفــاء محتاجــون  وجميــع 
وفقــرنا، وهــذا وصــف أصيــل فينــا جميعًًــا، جميعًًــا نــشترك في هــذه الصفــات، إننــا 
جميعًًــا فقــراء وضعفــاء، وعاجــزون، ودائمًًــا نفوســنا قلقــة علــى مــا تســتقدم، قلقــة 
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علــى مــا ســيأتي، هــذه الصفــات فينــا، كأنــه بعــد كل صلاه تُُطمئــن نفســك: لا 
تقلقــي يا نفســي، فــأنا لي واحــد فقــط، وهــذا الواحــد هــو الصمــد الســيد الــذي 
كمــل في ســؤدده في كل حــال، وفي كل حين هــو قريــب ومجيــب،  مــا عليــك إلا 

قـت الحاـجـة. أن تـفـزع ـلـه وـ

فانظــر إلى رحمــه الله بنــا؛ إنــه لما خلقنــا علــى هــذه الحال مــن الضعــف، 
ــرََ أنفســنا دائمًًــا بهــذه المعرفــة، وأمــرنا أن نفــزع  يســر لنــا معرفتــه، وأمــرنا أن نُذَكِِّ�
إليــه أايًّا كان حالنــا، بســيطًاً كان أو عظيمًًــا، أن نجعــل الله هــو صمــدنا وفزعنــا. 
وهــذا لا يمنعنــا أن نأخــذ بالأســباب؛ حتى لا يشــوش علينــا الشــيطان، ويقــول 
إذا صمــدت إلى الله فمعنــاه ألا تأخــذ بالأســباب، إننــا نأخــذ بالأســباب، ولكــن 
الفــرق هنــا أن الصامــد إلى الله، يطلــب مــن الله أن يمــده بالأســباب النافعــة؛ 
فهــو الأول الــذي ليــس قبلــه شــيء، فالفــرد منــا عندمــا يحتــاج شــيئًًا، أو يمــر 
يفــزع إلى  أنــه ضعيــف في نفســه، وفــقير وعاجــز  أمــر، ويعلــم  علــى خاطــره 
الصمــد فيعطيــه؛ فمــا أطيــب حيــاة المؤمــن! ومــا أبعــد القلــق عنــه! ومــا أقــوى 
ســور الإخْْلاص والمعــوذتين! ومــا أقواهــا في رد شــر الشــيطان! لأن الشــيطان 
يوســوس لــك، ويخوفــك، وأنــت تــرد علــى هــذا الوســاوس والمخــاوف بأن لي 
واحــدًًا أحــد في كل حاجــه أصمــد إليــه. فلا تعظــم في نفســك الحاجــات، يخوفــك 
التخويفــات، ولا يجعــل الأشــياء كــبيرة، فمهمــا كبرت الأشــياء فأنــت في وقــت 
الحاجــه تلجــأ إلى الســيد، الــذي قــد كمــل في ســؤدده �، الــذي كل حاجــات 
العبــاد بيــده ســبحانه وتعــالى، الــذي وصفــه بأنــه تام الحكمــة، تام العلــم، عزيــز 
ينفــذ أمــره؛ إنــه الملــك، لا رادََّ لقضائــه، فمــن عــرف الله الصمــد الكامــل في 

ســؤدده اطمأنــت نفســه.
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الناس يتفاوتون في فزعهم إلى الله � 

١-المؤمن: إن الذي قد كمل إيمانه بالله مفزعه في كل لحظة إلى الله �، 
ــا بالله، يفزعــون إليــه في كل حــال. ــرونََ أنفســهم دائمًً أهــل الإيمــان الذيــن يُذَكِِّ�

٢-ضعيــف الإيمــان: وأمــا البعيــدون عــن الله- مثــل ضعيفــي الإيمــان- 
فعندمــا تصيبهــم النوائــب فقــط يفزعــون إلى الله، وكذلــك فاقــد الإيمــان والكافــر 

وغيره، لا يـفـزع إلا لما تأتـيـه النواـئـب.

٣- الكافــر: يلجــأ إلى الله في وقــت الحاجــة، أي: وقــت الأزمــة؛ لأن 
الخلــق مفطــورون علــى أنهــم وقــت مــا تضيــق بهــم النوائــب لا يجــدون إلا الله، 

جميــع الخلائــق بـــأسرها عنــد الحاجــة تفــزع إلى الله.
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حال من اعتصم بغير الله

أصبحــت الحســابات الماديــة البحتــة هــي المســيطرة علــى تفــكير كــثير 
مــن النــاس وعلــى معتقداتهــم، وفي المقابــل ضعفــت ثقــة النــاس بربهــم، فقــد 
يطمئنــون وتســكن نفوســهم لما لديهــم مِِــن مقومــات ماديــة؛ معــرضين متنــاسين 
 أن الله � هــو المدبــر للأمــر، وأنــه فعــال لما يريــد، وأنــه بيــده وحــده الملــك:
لى   لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى   ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ّٰٱ 

لي مامم نر نزنم نن نى ني ىٰ ير يز ِّ  ]آل عمــران:26[.  وقــال الله تعــالى عــن 
ابــن نــوحٍٍ : ّٰٱ  ير يز يم ين  يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح 
صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج   جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  
صم ضج ضح  ضخ ضم طح ِّ ]هــود: 42، 43[. لقــد ظــن أن هــذا الجبــل رغــم 
ارتفاعــه الشــاهق، وحجمــه الكــبير ســيكون ســببًًا لنجاتــه،  ولم يفكــر بأن الله 
ــه، وهكــذا كل فــرد  ــه فخذل قــادر علــى كل شــيء، فاعتصــم بالجبــل وآوى إلي
أو جماعــة غافلــة عــن الله؛  يظــن أن الجبــل الــذي ســيوفر لــه الســعادة والأمــن 
والنجــاة هــو الجبــل المادي مــن مــال أو قــوة أو ســلطان، أو ذكاء أو منصــب، 
وأتبــاع أو دول وأســلحة ومتــاع، ولكــن ســيجد أن ذلــك ســرابٌٌ؛ فــكل مــن 

يأوي إلى أحــد غير الله فمــصيره الخــذلان.
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 ولعــل مــن أهــم الأســباب التي تجعــل العبــد يأوي إلى غير الله، ويعتمــد 
علــى غيره، هــو الجهــل بمقــام الربوبيــة والألوهيــة، فمــن لم يعــرف رب النــاس، 
ملــك النــاس، إلــه النــاس، ومــا لــه ســبحانه مــن الأسمــاء الحــسنى، والصفــات 

العُُلــى، لا يتصــور منــه أن يتــوكل عليــه �.
  

مــن لم يعــرف الله غني�ًـا، لــه مــا في الســموات ومــا في الأرض يحتــاج إليــه كل 
مخلــوق، ولا يحتــاج إلى أحــد ســبحانه. أخبر � عــن غنــاه في الحديــث القدســي 
فقــال: »يا عبــادي؛ لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم، اجتمعــوا في 
صعيــد واحــد، فســألوني، فأعطيــت كل واحــد مســألته، مــا نقــص ذلــك مــن 

ملكــي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا أدخــل البحــر«.

ومــن لم يعــرف الله قديــرًًا، لا يحــد قدرتــه حــّدّ، ولا يعجزهــا ضــد: ّٰٱ ظم 
عج عم غج غم فج فح فخ فم قح قم  ِّ  ]يــس: 82[، تعمــل قدرتــه � مــن 

خلال الأســباب التي خلقهــا، وتعمــل -إن شــاء ســبحانه- مــن غير الأســباب، 
آيــة لــنبي، أو كرامــة لــولي، أو إعانــة لمظلــوم، أو تفــضالًا علــى محــروم: ّٰٱ فج 
مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كخكل  كح  كج  قم  قح  فم   فخ  فح 

.]18 ،17 ]الأنعــام:   ِّ هٰ   هم  هج  نه  نخنم  نح  نج 

ومــن لم يعــرف الله جــوادًًا كريمًـًـا، يــده ســحََّاء الليــل والنهــار، يــرزق البر 
والفاجــر، ويعطــي المؤمــن والكافــر: ّٰٱ مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير 

.]100 ]الإســراء:   ِّ ئح  ئج  يي  يى  يمين  يز  
 

ولم يعــرف الله قهــارًاً أخــذ الجبابــرة العتــاة، المتــألهين في الأرض، أخــذ عزيــز 
يـن. مـا كاـنـوا ـمـن المنتصرـ مقـتـدر، فـمـا كان لههـم ـمـن فـئـة ينصرونههـم ـمـن دون الله وـ
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لا نجاة للعبد من فتن الدنيا إلا بالاعتصام بالله 

ولا نجــاة للعبــاد مــن فتن الدنيــا وأحــداث الزمــان، وتســلط العــدو، وشــر 
النفــوس إلا بالاعتصــام بالله وحــده واللجــوء إليــه، وطلــب المــدد والعــون منــه 

� وقــد أمــر � عبــاده المؤمــنين بذلــك فقــال: ّٰٱ عم غج غم فجفح فخ 
فم قح قم كج  ِّ ]الحــج: 78[.

ــا يتعــرض النــاس لــفتن، وابــتلاءات ومحــن علــى مســتوى  ١- ففــي الدني
الأفــراد والمجتمــع والــدول، حــروب وصراعــات وخلافــات وذنــوب ومعــاصٍٍ، 
البعــض  بعضهــم   مــع  وعلاقاتهــم  ودينهــم  ربهــم  تجــاه  واجباتهــم  في  وتقــصير 

كمســلمين، وعلاقاتهــم بغيرهــم مــن أمــم الأرض.

٢- ولا علاج لمشــاكلهم، وكشــف كرباتهــم ودفــع الضــر عنهــم، بالقــوة 
الماديــة التي يأوون إليهــا، فهــذا يأوي إلى قبيلتــه، وهــذا إلى جماعتــه، وهــذا 
إلى قوتــه ومالــه، وهــذا إلى الغــرب، وهــذا إلى الشــرق. مََــنِِ الــذي يفــزع إليــه 
 المكروب، ويستغيث به المنكوب، وتصمد إليه الكائنات، وتسأله المخلوقات؟

هو الله �وحده لا شريك له. 



34

٣-حتى في أبســط الأمــور مثــل الضائقــة الاقتصاديــة فلا يخطــر علــى بال 
الكــثير بأن الــرزاق هــو الله، وأن الــرزق مثــل الأجــل، وأنــه لــن تمــوت نفــس حتى 

تســتوفي رزقهــا وأجلهــا.. قــال تعــالى: ّٰٱ ثى ثي فى في  قى قي كا كل 
ين  يم  يز   ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم 

يى يي ِّ  ]الأنعــام: 63، 64[.

٤- وإنــك إن تكــدرت ممــا تــرى وتســمع، فليــس لــك ملجــأ إلا الله؛ 
فهــو الــذى يســمع ويــرى، ويعلــم الســر والنجــوى، وأحصــى كل شــيء علمًًــا، 

فاعتصــم بدينــه، والهــجْْ بذكــره، وتــوكل عليــه؛ إنــه يحــب المتــوكلين؛ ّٰٱ نه هج 
مج  لي  لى  لم  لخ  به   بم  ئه  ئم  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  هم  

]إبراهيــم:29-28[.  ِّ مى  مم  مخ   مح 

٥-والقلــق الــذي يصيــب النــاس كلهــم ســببه أنــه لما يقــرؤون هــذه الســورة 
والخبر عــن الله، لم يفهموهــا، فعلــى قــدر مــا تتكــرر ســوره الإخْْلاص يكــون 
مقــدار زيادة ثقتنــا بالله، وبقــدر مــا نكلــم أنفســنا أن اطمــئني فليــس لنــا إلا 

الواحــد الأحــد الصمــد �.

أعمــالٍٍ  وتصحيــحََ  صادقــةًً،  وتوبــةًً  مراجعــةًً،  يســتدعي  الأمــر  وهــذا 
وســلوكياتٍٍ، وتضرعًًــا بين يديــه �، ولا حــلََّ لنــا إلا بالعــودة إلى الله، والتوبــة 
إليــه، ورفــع أكــف الضراعــة بين يديــه، فــإن الله قريــب مجيــب يســمع دعــوة 

الداعــي، ويجيــب حاجــة المضطــر: ّٰٱ ضم طح  ظم عج عم غج فج فح 
 .]186 ]البقــرة:    ِّ لح   لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قحقم   فم  فخ 

ولنتهيــأ للتقــرب منــه � لــنترك القيــل والقــال والهــرج والمرج والإشــاعات 
والأهــواء، ولنطهــر قلوبنــا لنشــبعها بــكلام الله، ونملأهــا بذكــر الله، ونعمرهــا 

بححـب الله، والرغـبـة فيـمـا عـنـد الله، والطـمـع في ثواـبـه، والخـشـية ـمـن عقاـبـه.
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َ اللهُُ، الَا �تَجْْزََعََــنََّ فَـَـإِنََّ  َيٍرٍ فَـَـإِنََّ الفََــارِجََِ اللهُُ، الَا تَيَأََسََــنََّ فَـَـإِنََّ الــكََا�فِيَ أَبَْْشِِــرْْ بِخَ�
القََاسِِــمََ اللهُُ، إنََّ الََّذِِي يََكْْشِِــفُُ البَـلَْْوََى هُُوََ اللهُُ، فََحََسْْــبُُكََ اللهُُ، يفِي كُُلٍٍّ� لََكََ اللهُ؛ُ 

لا إـلـه إلا الله؛ ـمـا عـبـدناك ـحـق عبادـتـك!

فلنقبل على الله بصدق

إن العبــد إذا لم يقبــل علــى الله بطوعــه واختيــاره؛ أقبــل عليــه بســوط 
ــةٍٍ، إِِنََّ الكََــرِِيَمَ  ــةٍٍ أََوْْ كُُرْْبََ دِِانَا: ايَا أللهُُ، وََإِِذََا بُلُِِيــتََ بِِغُُرْْبََ لُخُابِاضُُــوعِِ وََ فْْ  الضــرورة. قِِ

دِِانَا ايَا ألُلهُ دََانَااهُُ، فَـَـادْعُُْ الِإِلَـَـهََ وََ يــبُُ مََــنْْ  �ِيُجِ

فــإذا حــل الهــم وادلهــم الغــم، واشــتد الكــرب، وعظــم الخطــب، وضاقــت 
الســبل، وبارت الحيــل؛ نادى المنــادي: يا ألله! إذا اشــتد المــرض بالمريــض، 
البحــر،  المركــب في ظلمــات  إذا اضطــرب  الطبيــب؛ دََناى: يا ألله!  وعجــز 
المنــادي: يا ألله!  إذا أجدبــت الأرض، ومــات  الريــح؛ نادى  بــه  وتلاعبــت 
ــدة،  الشِِّ� الملاذ في  إنــه الله:  ألله!  المنــادي: يا  الضــرع؛ نادى  الــزرع، وجــف 

والأنيــس في الوحشــة، والنــصير في القلَّـَـة.
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النــاس أعجــز مــن أن يلحقــوا ضــررًاً لم يأذن بــه الله، وأن يجــروا نفعًًــا لم 
يأذن بــه الله؛ فعلــق قلبــك بالله! كل الحبــال تنقطــع إلا حبلــه، وكل الأبــواب 

ـصد إلا باــبه. توـ

ُ � إلى السََّــماءِِ الدُُّنيــا كلََّ ليلــةٍٍ حيَنَ يمضــي ثلــثُُ اللََّيــلِِ الأوََّلُُ  ينــزلُُ ا�للَّهُ
ــهُُ، مــن ذا الََّــذي يســألُُني  فيقــولُُ: أنا الملِِــكُُ مــن ذا الََّــذي يدعــوني فأســتجبََ لََ
فأعطيََهُُ، من ذا الََّذي يستغفِِرُُني فأغفرََ لََهُُ، فلا يزالُُ كذلِِكََ حىتَّى يضيءََ الفجرُُ.)))

الليــل  ثلــث  الدنيــا في  الســماء  الكــريم إلى  الــظلام، ونــزل  ادلهــمََّ  وإذا 
الآخــر، فارفــع إليــه يديــك في ذلــك الوقــت الــذي ينــادي فيــه عبــاده فيقــول: 

»ـمَـَن يدــعوني فأــستجيب لـــه؟ ــمن يــستغفرني فأغــفر ــله؟«

فقلَّـَـب وجهــك في ظلمــات الليــل في الســماء، ودِِنا الكــريم أن يفــرِّ�جِ 
عنــك وعــن المؤمــنين، فإنــه إذا قــوي الرجــاء، وجمــع القلــب في الدعــاء، لم يُــُـرََّدّ 

بإذن الله ذلــك النــداء.

فأكثِـِـرْْ مــن الدعــاء ولا تســتبطئ الإجابــة، وأبْْعِِــدْْ عــن قلبــك اليــأس، 
وادع دعــاء المكــروبين، كمــا في الصحيــحين عــن أكــرم الخلــق أنــه قــال: »دعــاء 
الكــرب: لا إلــه إلا الله العظيــم الحليــم، لا إلــه إلا الله رب العــرش العظيــم، لا 

إلــه إلا الله رب الســموات ورب الأرض رب العــرش الكــريم«.)))

ودِِناه نــداء مُُوقِِــنٍٍ وقــل: يا حــيُُّ يا قيــوم برحمتــك أســتغيث. وتواضــع لـــه، 
واخضــع في دعائــك إليــه، وقــل: اللهــم رحمتــك أرجــو فلا تــكلني إلى نفســي 

طرفــة عين ولا إلى أحــد مــن خلقــك.
1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم: 446 | 

2  الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 6346 | 
خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[ | التخريج: أخرجه مسلم )2730( باختلاف يسير.
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ثمرات الاعتصام بالله 

١-إن الاعتصــام بــه � حفــظ للمــرء، وصيانــة للنفــس، وحمايــة للديــن، 
وأمــنٌٌ مــن المخــاوف، وضمــان مــن المخاطــر، ونجــاة مــن المهالــك، ونصــرة علــى 

الأعــداء، وحــرز مــن الشــيطان.

٢-تطهير القلوب، وتهيأت لينظر الله إليها بعين الرحمة والإحسان، والمحبة 
والحنان، وامتلأت بالسكينة والطمأنينة والأمان، وزالت عنا كل المشاكل والأدران 
.]28 ]الرعــد:   ِّ به   بم  ئه  ئم  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  هم   هج  نه  ّٰٱ 

ــمْْ وََأمْْوالِِكُُــمْْ، ولكــنْْ  يقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: »إِِنََّ اَللهَ تعــالى الَا ينظــرُُ إلى صُُوََرِكُُِ
ــا ينظــرُُ إلى قلوبِِكــم وأعمالِِكــم«.))) إِِمنَّم

1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم: 1862 | خلاصة 
حكم المحدث: صحيح.	
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٣- واعلم أن معك القوة التي لا تغلب ولا تقهر حتى لو كنتََ منفردًًا: ّٰٱ  ئج 
]الــطلاق:3[.   ِّ حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تجتح  به  بم   بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئح 

والنصــر  العميــم،  الخير  فيرى  الأمــور،  في كل  بربــه  يعتصــم  المؤمــن 
لــك  هيــأ  أمــرك..  الله  تــولى  وإذا  عنــده �.  مــن  المــبين  والفتــح  العظيــم، 

ثن  قــل بصــدق: ّٰٱ ثم  فقــط  الســعادة، وأنــت لا تشــعر،  أســباب   كل 
ثى        ثي ِّ  ]غافر: 44[. فقط فّوّض أمرك لله في كل شيء، في همك، في صحتك، 

في أولادك، في احتياجاتك المالية. وتأكد أن الله معك طالما أنت موفِِ اَللهَ حقه.

وهكذا لا يأتي فرج الله للعبد إلا بعد أن تنقطع من نفسه كل الأسباب 
الماديــة والدنيويــة؛ لتبقــى قــدرة الله وقوتــه ورحمتــه وحدهــا في نفــس هــذا العبــد 

فيعتصــم بهــا.

فمــا أجمــل أن نفتــح صفحــة جديــدة مــع الله، ونســتعين بــه في كل أمــورنا، 
ونتــوكل عليــه في جميــع حاجاتنــا، ونعتصــم بمنهجــه في كل مشــاكلنا واختلافاتنــا؛ 
ِّ ]آل عمــران: 101[؛  فــإن الله يقــول: ّٰٱ نج نح نخ نم نى ني هج هم هى  
فلا يُـهُْْــزََم مََــن اعتصــم بجنابــه، ولا يخــاف مــن لجأ إلى محرابــه،  ولا يحــرم مــن 
انطــرح علــى أعتابــه؛ لــذا يجــب تصحيــح عقيدتنــا بربنــا، وعلينــا تقويــة صلتنــا بــه،  
والاعتصــام بالله عصمــة للقلــب، وملاذ للنفــس، وطمأنينــة للفــؤاد،  ولا أجمــل 
ولا أكمــل ولا أفضــل ولا أحفــظ ولا أســلم للمؤمــن مــن الاعتصــام بالواحــد 
الأحــد �، اللهــم أصلِِــح لنــا دينََنــا الــذي هــو عصمــةُُ أمــرِِنا، وأصلِِــح لنــا دُُنيــانا 
التي فيهــا معاشُُــنا، وأصلِِــح لنــا آخرتَنَــا التي فيهــا معــادُُنا، واجعــل الحيــاةََ زيادةًً 

لنــا في كل خيٍرٍ، والمــوتََ راحــةًً لنــا مــن كل شــرٍّّ� يا رب العــالمين.
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المراجع


